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 خطبة الدكتفم محمدد تفيي  مضاا  البفي 

 أَوْليِاَء وعَدَُوَّكمُْ عدَُوِّي تَتَّخذُِوا لاَ

  :يقفل الله تعالى في كتابه الكريم

رِ  فِي  م  وَتَ ناَزَع تُ  يَشِل تُم   إِذَا حَتَّ  بإِِذ نِهِ  تََُسُّفنَ هُم إِذ   وَع دَهُ  اللّهُ  صَدَقَكُمُ  وَلقََد  )  ضَا أَماَكُم ضَا بَ ع دِ  ضِّن وَعَصَي تُم الأضَ 
 ل  يَا   ذُو وَاللّهُ  عَنكُم   عَفَا وَلقََد   ب تلَيَِكُم  ليَِ  عَن  هُم   صَريََكُم   ثَُ  الآخِرةََ  يُريِدُ  ضَن وَضِنكُم الدُّن  ياَ يُريِدُ  ضَن ضِنكُم تَُِبُّف َ 
 (ال مُدؤ ضِنِيَ  عَلَى

 (ثِي  كَ  عَن وَيَ ع فُف أيَ دِيكُم   كَسَبَت   يبَِمَدا ضُّصِيبَة   ضِّن أَصَابَكُم وَضَا): ويقفل سبحانه

رتَُكُم   م  أَع جَبتَ كُ  إِذ   حُنَ ي    وَيَ ف مَ  كَثِيةَ   ضَفَايِنَ  فِي  اللّهُ  نَصَركَُمُ  قَد  لَ ) :ويقفل سبحانه  شَي ئا   عَنكُم   تُ غ نِ  يَ لَم   كَث  
بِريِنَ  وَليَ تُم ثَُ  محَُبَت   بِاَ الَأم ضُ  عَليَ كُمُ  وَضَاقَت    لَ وَأنَزَ  ال مُدؤ ضِنِيَ  لَىوَعَ  مَسُفلِهِ  عَلَى كِينتََهُ سَ  اللّهُ  أنََزلَ  ثَُ  * ضُّد 
  (ال كَايِريِنَ  جَزاَء وَذَلِكَ  كَفَرُوا   الَذِينَ  وَعذَبَ  تَ رَو هَا لَّ   جُنفُدا  

شَف هُم   لَكُم   جََعَُفا   قَد   الناَسَ  إِ َ  الناَسُ  لََمُُ  قاَلَ  الَذِينَ ): وقال سبحانه بُ ناَ وَقاَلفُا   إِيماَنا   م  يَ زاَدَهُ  ياَخ   وَنعِ مَ  اللّهُ  حَس 
ل   اللّهِ  ضِّنَ  بنِعِ مَدة   ياَنقَلبَفُا   * ال فكَِيلُ  هُم   لَّ   وَيَا  فَا َ مِ  وَاتَ بَ عُفا   سُفء   يمَ سَس  ل   ذُو وَاللّهُ  اللّهِ  ض   (عَظِيم   يَا 

تغَيِثفُ َ  إِذ  ): وقال سبحانه تَجَابَ  مبََكُم   تَس   اللّهُ  جَعَلَهُ  وَضَا * ضُر دِيِيَ  ل مَدلآئِكَةِ ا ضِّنَ  بأِلَ ف   مُُدُِّكُم أَنِّّ  لَكُم   ياَس 
رَى إِلاَ  رُ  وَضَا قُ لفُبُكُم   بِهِ  وَلتَِط مَدئِنَ  بُش   (حَكِيم   يز  عَزِ  اللّهَ  إِ َ  اللّهِ  عِندِ  ضِن   إِلاَ  النَص 

 ضِن ال كِتاَبَ  أوُتفُا   الَذِينَ  ضِّنَ  لعَبِا  وَ  هُزُوا   دِينَكُم   اتَََّذُوا   الَذِينَ  تَ تَخِذُوا   لاَ  آضَنفُا   الَذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ) :سبحانهويقفل 
  (ضُّؤ ضِنِيَ  كُنتُم إِ  اللّهَ  وَاتَ قُفا   أوَ ليِاَء وَال كُفَامَ  قَ ب لِكُم  

 بِاَ كَفَرُوا وَقَد   باِل مَدفَدَةِ  إلِيَ هِم تُ ل قُف َ  أوَ ليِاَء وَعَدُوكَُم   عَدُوِّي تَ تَخِذُوا لَا  آضَنفُا الَذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ): وقال جلَ شأنه
 (الَْ  ِّ  ضِّنَ  جَاءكُم

 :أيها المسلمون

 :يقتايني أ  أقف ضعه ثلاث ضفاقفهذا الإعصام الذي ثام ضن حفلنا 
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، لمعصيةنما هف ا، ويهدد ضصي أضتنا إقرام بلادنايهدد أضننا ويهدد استأ  عدونا الأول الذي : الفقفة الأولى
تجاوز ، يإذا ضا أمدنا أ  ناصينانما هف ضعإ ،ذلك العدو الجاث في أمض يلسطي وليس أضريكا ولا يرنسا ولا

ا ه  نم، وإاه؛ لأ  أي ضصيبة تصيب هذه الأضة إنما تنجم عن ضعاصييمدا علينا إلا أ  نتفب إلى مبنا الخطر
 عَن   وَيَ ع فُف أيَ دِيكُم   سَبَت  كَ  يبَِمَدا ضُصِيبَة   ضِن   أَصَابَكُم   وَضَا) :ثمرة لانحرايها عن نهج مبها، ألّ يقل الله سبحانه

سلفكه و يلينظر إلى واقع حياته  ،وضا قد أصابهفرد أو إلى حال ال لى حال الأضةلذلك إذا نظرنا إ (كَثِي  
، يإ  حالة وتعالى ضفضع حاله ضع مبه سبحانه ، ولينظر إلىبربه، يليتحسس ضفيأ قدضه صلته وإلى وتصرياته،

قد المعصية  على أ  ،ن سفء تصريه وانحرايه عن نهج مبهالإنسا  في كثي ضن الأحيا  إنما تكف  ناجَة ع
رية عن نهج ح، يكيف إذا كانت الكثرة الكاثرة ضنها ضناامتكاب قلة لَها على الأضة كلها بسبب ينعكس شؤض
أ  نقفل يا و  ،لتجاء إلى الله والاعتصام حببله، واللفاذ ببابهإلا أ  نصدق في الائذ  دليس لنا عن!! الله عز وجل

وليس  ،ا  علينا أ  نصحح سلفكنا وأ  نبدأ بأنفسنمب برئنا ضن المعاص ، وقد بذلنا ضستطاعنا في النصح، إ
 باِل بِِّ  الناَسَ  ضُرُو َ أتَأَ  )الآخرين ولا نلق  النصح على أنفسنا نحن ثمة ضنفعة أو يائدة ضن أ  نلق  النصح إلى 

عَلفُ  لَا  ضَا تَ قُفلفُ َ  لَِّ ) ،(تَ ع قِلفُ َ  أيََلَا  ال كِتاَبَ  تَ ت  لفُ َ  وَأنَ  تُم   أنَ  فُسَكُم   وَتَ ن سَف  َ   المسألة تقتا  ضنا تصحيح (تَ ف 
 .قف عندهاة الأولى التي أميد أ  أالمسأله  هذه  .جلَ شأنه ، تصحيح الصلة باللهتصحيح السلفك ،المسام

أمبعف  ضنهم يقط هم الذين عصفا ييمدا أشام إليه بيا  مبنا  المسلمدف  في غزوة أحد وضعهم مسفل الله 
لمدي وانكشف الكفام، ث ضن الله للمدس بدأت المعركة بنصر (بإِِذ نِهِ  تََُسُّفنَ هُم   إِذ   وَع دَهُ  اللَهُ  صَدَقَكُمُ  وَلقََد  )

ذ قال لَم إ   يعصفا مسفل الله؛سفلت لَم أنفسهم أسال لعاب أمبعي ضن المسلمدي على غنائم تايهة، و 
 فِي  تَ ناَزَع تُم  وَ  يَشِل تُم   إِذَا حَتَّ ) لما مأوا الغنائم قال تعالى   لزضفا أضاكنكم على جبل الرضاة يعصفا مسفل اللها

رِ  ذا لا وه وتفش  المعاص  والانحرايات.يانظروا إلى واقعنا اليفم  (تَُِبُّف َ  ضَا أَماَكُم ضَا بَ ع دِ  ضِّن وَعَصَي تُم الأضَ 
ة إلى بابه والالتجاء ، والعفدة الصادقن يقتا  ضنا تجديد العهد ضع الله، تجديد الصلة به، ولكيقتا  ضنا اليأس
 .وابدأ بنفسك ث انصح الآخرين، النصفحإلى أعتابه بالتفبة 

فقفها نحن يجب أ  نشكر الدول الصديقة لم ،أو بغيه ،.. الغروم بانتصام يلا  لناغرومال :وهذه ضسألة أخرى
  نعلم أ  ، وينبغ  أأ  نعلم أ  النصر إنما هف ضن عند الله ، إلا أننا يجبضنا هذا أضر لا يختلف عليه اثنا 

ولن نطمدع  ،لذا لن نخاف ضن قفة ياغية في الأمض ،لله وليست بيد شرق أو غرب  بيد االقفة الْقيقية ه
ئت قفة ياغية ضن عند الله وخسمدا النصر إلا ، ونلتجئ إلى الله. ي؛ إنما نخاف ضن اللهبقفة قفية في هذه الأمض
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روك إلا ن يالأ  ياروك بش ء على واعلم أ  الدنيا قد اجتمدعت )في الأمض أ  تَدث ضا لّ يقدمه الله لنا 
 . علينا المصيبة بِعصية نرتكبهاإنما يكتب اللهو  (بش ء قد كتبه الله عليك

عي ولن ننهزم ضا كنا ماي دضنا على بابه، نا الله عز وجل ضا.. كفنفا على ثقة ضن أنه لن يخذلالأضر الآخر
لِحُف َ ت ُ  لعََلَكُم   كَثِي ا اللَهَ  وَاذ كُرُوا ياَث  بتُفُا يئَِة   لقَِيتُم   إِذَا) الأكف إليه ضتارعي  أضرنا ،بهذا أضرنا الله عز وجل (ف 

شَف هُم   لَكُم   جََعَُفا قَد   الناَسَ  إِ َ  الناَسُ  لََمُُ  قاَلَ  لَذِينَ ا)، الثبات يلا ننهزم، أضرنا بذكر الله والالتجاء إليهب  ياَخ 
بُ ناَ وَقاَلفُا إِيماَن ا يَ زاَدَهُم    أضرنا بيدها.، وليس نان تلك الدول التي أضرها بيد مبض أنخاف (ال فكَِيلُ  وَنعِ مَ  اللَهُ  حَس 

 قاَلَ  لَذِينَ ا): ال، قحسبنا الله ونعم الفكيل :نقفل نا أ يلع : وأيفض أضري إلى الله، نا أ  نقفليلعأضا نحن ي
شَف هُم   لَكُم   جََعَُفا قَد   الناَسَ  إِ َ  الناَسُ  لََمُُ  بُ ناَ وَقاَلفُا إِيماَن ا يَ زاَدَهُم   ياَخ  تغَيِثفُ َ  إذ  ) :وقال (ال فكَِيلُ  وَنعِ مَ  للَهُ ا حَس   تَس 

تَجَابَ  مبََكُم   ؛ خر ضلائكته لك  يؤيدنا بهمالله سبحانه س (ضُر دِيِيَ  ال مَدلَائِكَةِ  ضِنَ  بأِلَ ف   مُُدُِّكُم   أَنِّّ  لَكُم   ياَس 
النصر بيد  –ضع الشكر لكل دولة صديقة تقف بجانب الْ   –بإيرا   بروسيا ولابهم ولا لكن النصر ليس 

 :الله تبامك وتعالى لنبيه قال الذين أضد بهم المسلمدي في بدم، الله تعالى نفى أ  يكف  النصر بيد الملائكة، يالله
تغَيِثفُ َ  إذ  ) تَجَابَ  مبََكُم   تَس  رَى إِلاَ  اللّهُ  جَعَلَهُ  اوَضَ   *يَ يِ ضُر دِ  ال مَدلَائِكَةِ  ضِنَ  بأِلَ ف   مُُدُِّكُم   أَنِّّ  لَكُم   ياَس   وَلتَِط مَدئِنَ  بُش 
رُ  وَضَا قُ لفُبُكُم   بِهِ   (حَكِيم   عَزيِز   اللّهَ  إِ َ  اللّهِ  عِندِ  ضِن   إِلاَ  النَص 

بُ ناَموي عن الإضام جعفر الصادق أنه قال : عجبت لمن خاف ولّ يفزع إلى قفله تعالى :  ، ال فكَِيلُ  وَنعِ مَ  للَهُ ا حَس 
ل   اللّهِ  ضِّنَ  بنِعِ مَدة   ياَنقَلبَفُا   يقد قال مبنا بعدها هُم   لَّ   وَيَا  فَا َ  بَ عُفا  وَاتَ  سُفء   يمَ سَس  ل   ذُو وَاللّهُ  اللّهِ  مِض  ، (عَظِيم   يَا 

رِي أيَُ فِّضُ وَ ) –لمن تآضرت دول البغ  والعدوا  عليه  –ر به كِ وعجبت لمن ضُ   (باِل عبِاَد بَصِي   اللَهَ  إِ َ  اللَهِ  إِلَى  أضَ 
ضاق صدمه  –ت لمن اغتم ، عجبضَكَرُوا( ضَا سَيِّئاَتِ  اللَهُ  يَ فَقاَهُ ) :ت الله تبامك وتعالى بعقيها يقفليقد سمع

لأنّ سمعت الله يقفل  (الظاَلِمِديَ  ضِنَ  كُن تُ  إِنِّّ  سُب حَانَكَ  أنَ تَ  إِلَا  إلََِٰهَ  لَا ): كيف لا يفزع إلى قفله تعالى  –
تَجَب  ناَ): بعقبها لِكَ  ال غَمِّ  ضِنَ  وَنََيَ  ناَهُ  لَهُ  ياَس   كلي، بسيدنا أيفبا  لام ليس خاصالكهذا  (ال مُدؤ ضِنِيَ  نُ ن جِ  وكََذََٰ
، وكا  دا  ، كا  الله له ضؤيلا إله إلا أنت سبحانك إنّ كنت ضن الظالمي :لى الله عز وجل بقفلهالتجأ إضن 
تَجَب  ناَ): تعالى، قال تعالى ضعه الله لِكَ  ال غَمِّ  ضِنَ  وَنََيَ  ناَهُ  لَهُ  ياَس   (ل مُدؤ ضِنِيَ ا نُ ن جِ  وكََذََٰ

اء لك  دالكفرة أولياء لَم ياستنصروا بهم على إخفانهم وامتمفا على أقدام أولئك الأع: الذين اتَّذوا وأخيا  
علفا بالعراق ، يفلعراق ليخلصفا العراق ضن ياغيته! جاؤوا إلى ايؤيدوهم على أبناء أضتهم، ألّ يجربفهم ؟

لك الدولة كية ضن ت، وهل قاضت دولة البغ  والعدوا  تلك في حياتها المعاصرة إلا على شهادة تز الأياعيل
العصابات  دولةضقعده في أمضه إلا بعد أ  نال شهادة حسن السلفك ضن  ؟! وضا ضن زعيم تبفألمسخ إسرائيلا
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فَالََمُ   ن فِقُف َ ي ُ  كَفَرُوا الَذِينَ  إِ َ ) .بئس ضا تستنصرو  ؟!!أولئك سفف ينصرونكمأ، الطاغية على أمضنا  أضَ 
رةَ   عَليَ هِم   تَكُف ُ  ثَُ  يَسَيُ ن فِقُفنَ هَا اللَهِ  سَبيِلِ  عَن   ليَِصُدُّوا  (يُُ شَرُو  جَهَنَمَ  إِلَىَٰ  كَفَرُوا وَالَذِينَ  لبَفُ َ يُ غ   ثَُ  حَس 

 وَال كُفَامَ  قَ ب لِكُم   ضِن   ال كِتاَبَ  أوُتفُا الَذِينَ  ضِنَ  وَلعَبِ ا هُزُو ا دِينَكُم   اتَََّذُوا الَذِينَ  تَ تَخِذُوا لَا  آضَنفُا الَذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ)
 (ضُؤ ضِنِيَ  كُن تُم   إِ    اللَهَ  وَاتَ قُفا أوَ ليِاَءَ 

 المسلمون:أيها 

ا يَكِيدُو َ  نَ هُم  إ) لنا:يالله تعالى يقفل  شأنه،ثقة بالله جل كفنفا على يمدأنينة و  ا وَأَكِيدُ *  كَي د   يمَدهِّلِ * كَي د 
هِل هُم   ال كَايِريِنَ  ا أضَ  ا وَأَكِيدُ  :مب السمدفات والأمض يقفلو  كيدا،إنهم يكيدو    (مُوَي د  هم كيدَ يليقابل كيدُ  ،كَي د 

 أضره.يالله هف الغالب على  ،خسئفا ،الله جلَ شأنه

 يإَِنَ هُم   تأَ لَمُدف َ  اتَكُفنفُ  إِ   )، تصر كلمدة الْ  وتزه  كلمدة البايلستنكفنفا على ثقة بأ  كيدهم سينحسر،   
 ي والعاقبة للمدتق ،(يَ ر جُف َ  لَا  ضَا اللَهِ  ضِنَ  وَتَ ر جُف َ  تأَ لَمُدف َ  كَمَدا يأَ لَمُدف َ 

 المستغفرين.أقفل قفلي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ييا يفز 

لِلِ  وَضَن   دُونِهِ  ضِن   الَذِينَ بِ  وَيُخفَِّيفُنَكَ  عَب دَهُ  بِكَاف   اللَهُ  ألَيَ سَ ) بقفله تعالىقبل أ  أبدأ بالدعاء أذكركم   اللَهُ  يُا 
 (هَاد   ضِن   لَهُ  يَمَدا

 (ضُؤ ضِنِيَ  كُن تُم      إِ  وَخَايفُ ِ  تََّاَيفُهُم   يَلَا  أوَ ليِاَءهَُ  يُخفَِّفُ  الشَي طاَ ُ  ذلكم إنَماَ) سبحانه:ويقفل 

لتراحم وا ،، والصدق في التعاضل ضع بعاناوإبراء الذضم ،إلى اللهأذكر نفس  وإياكم بالتفبة الصادقة والعفدة 
اه أي  ضن  ه  في ذضتنا تج، وأذكر نفس  وإياكم بصدق التفبة ضن الْقفق التيوالتعايف وإعانة المساكي

بعد ث  ،لاضة لأخ ضن إخفاننا أو أقربائنا؛ لأننا لا يمكن أ  تصح التفبة ضنا ضاداضت ذضننا ضشغفلة بظُ الناس
كنت ضن   أنت سبحانك إنّ لا إله إلا ،عز وجل حبسبنا الله ونعم الفكيل ذلك أ  نكثر ضن الالتجاء إلى الله

 ا  ي استدياع، وأستحسن أ  نلبي الدعفة إلى صيام يفم الاثنإلى الله إ  الله بصي بالعباد ، وأيفض أضريالظالمي
 ...ج عنا أ  يستجيب دعاءنا وأ  يفر أسأل الله تعالىب، إلى لله؛ لأ  دعاء الصائم ضستجا ، والتجاء  للبلاء


